ممزاغنات 
ان أ ناه حص وح حو حم حمص حيمه 


والرسول صل الله عليه وسلم يصور هذه المسألة تصويراً دقيقاً حين يبين لنا أن من 
يُطلب منه حق الله ولم يؤده » يأ امال الذى منعه وضن وبخل به يتمئل لصاحيه يوم 
الفيامة ه شجاعاً أقرع ؛ وهو ثعيان ضخم ؛ ويطوق يقبته قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : من آناه الله مالآ ثلم ؤد زكاته مُكل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه 
بوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه-يق ل : « أنا مالك أنا كنزك ه ثم تلا قوله 
تعالى :« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله » إلى آخر الآية0» 











إذن فالذى يدخخر بخلا عل الله فهو يزيد من الطوق الذى يلتف حول رقبته يوم 
القيامة 


٠‏ وله ميراث السهارات والارض والله بما تعملون خبير» نعم فلله ميراث السهارات 
والارض : ثم بضمها فيمن يشاء ٠‏ فكل مافى الكون نسبته إلى الله ٠‏ ويوزعه الله 
كيفما شاء . إن الإيمان يدعونا ألا نننظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم ٠‏ فقد 
روى عن أبى هريرة أنه قال : دري مسر الس اف عاو 0 
بارسول الك أى الصدقة أعظم أجرأ ؟ قال : ١‏ أن تصدّق رأنت صَحيح شحيح 

تخثى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حى إذا بلغت الحلقوم قلت :لفلان كذا ولفلات كذ 
وقد كان لفلان“'' لأنه عند وصول الروح إلى الخحلقوم لا يكون له مال 











قول الحق : « والله بما تعملون خبير» قضية تبعل القلب يريف ختوفاً ورعباً , 
فقد يدلس الإنسان على البشر . فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً 
دفترين للضرائب . واحداً للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطثة ويكون هذا 
المتهرب من الضرائب يلك المال ثم يتكر ذلك . هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله 


خبير بكل مايعمل . وبعد ذلك يقول الحق : 











ممت .هه :من صمح وات 


ع عمد ووم 


وَكَنُعِْيكةستَكْتْبُ مَافَالوأْوَكتلَهُمالاً 
ع تق و1 ذُوَفُواعَدَابَ لْحَرِنِ ج44 








روى- فى سبب نزول هذ الآية الكريمة : قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
رضى الله عتها- لا نزل قوله تعالى : »من ذا الذى يغرض الله فرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك . فسأل عباده 
القرض ؟ فانزل الله ه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 970 . 





والذين عايشوا الإسلام فى المدينة كانوا من اليهود . واليهود كما نعرف كاثوا 
يَدِلون ويفخرون عل العالم باغهم أهل كتاب وعلم ومعرفة . ويدلون عل البيئة لقيو 
عاشوا نيها أنهم ملوك الاقتصاد كما يقولون الآن عن أنفسهم . كل من يريد شيئا 
يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الخصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة . وجاء 
الإسلام وأخذ متهم هذه السيادات كلها ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من محافظة على 
أموالهم وأمنهم وحياتهم 





أكان الإسلام بتركهم هكذا يتمتعون با يتمتع به المسلمون آمناً واطمثناناً ٠‏ 





وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لاايأخذ منهم شيئاً ؟ لقد أخذ منهم الإسلام 
الجزية . فلم يكن من المقبول أن يدقع المسلم الزكاة ويجلس اليهود فى المجتمع 
الإمان دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 
اسيدنا أبا بكر إلى اليهود فى الكان الذى بتدارسون فيه . فعن ابن عباس قال : دخل 
أبوبكر الصديق بيت المدراس فوجد من يبود ناسأ كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم 
يقال له فنحاص . ركان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع . ف فقال له 
أبوبكر : ويحك يا فنحاص » اتق الله وأسلم ٠‏ فولله إنك لتعلم أن مدا وسول 
الله من عند الله قد جاء بالحق من عندهء تجدونه مكتويا عندكم فى التوراة 
والإنجيل : ققال فنحاص : والله يا أبابكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء إنه 





1١‏ ) رواه اين مرفويه وانن أن خاتم 








را انا 
ص احبص صوص ججح حجفصحو ون حوص ص 


إلينا لفقير. مانتضرع إليه كبا يتضرع إلينا وإنا عنه لاغنياء . ولو كان عنا غنًا 
ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطينا . ولو كان غنيا 
ما أعطانا الربا . فغضب أبوبكر -رضى الله عنه فضرب وجه فتخاص ضريا 
اقننيداً .وقال. والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا من العهد تضربت عنقك 
يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين29 





فذهب قتحاص إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وعل آله وسلم فقال :يا يحمد 

ابعر باعي صدحلك ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : : ما حملك على 
ما يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله : إن عدوٌ الله فال قولا عظيم| . يزعم أن 
الله فير وأحهم عنه أغتياء فلم) قال ذلك غضبت لله ما قال“ فضربت وججهه . فجحد 
فنحاص ذلك وقال. قلت ذلك . فأنزل الله فيا قال فنحاص « لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ,© 









هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل فى قوقه سبحانه : 


1 حم 





من ًا اذى بر آله قرضاحسنا © 
تن الأيه 15 سورة الحنيد) 

فإن هذا القول هر احترام من الحق ‏ سبحانه ‏ لحركة الإنسان فى التملك . لخاذا 
احترم الله حق الإنسان فى التملك؟ هو سبحاته يريد أن يغرى المتجرك بزيادة 
الحركة . ويحمل غير المتحرك على أن ينحرك . فإن طلب سبحانه شيئاً من هذا المال فهو 
لا يقول للإنسان : أعطنى ما أعطيت لك ٠‏ بل كاته سبحانه يقول : إننى ساحترم 
عرقك ؛ وساحترم جركتك . وساحترم فكرك » وسأحترم جرارحك وطقاتك وكل 
نافكء 0 ء لكن أقرل 
لك : أقرضها لى ؛ وإن أقرضتها فسوف ٠‏ ولكنها لأخيك . 
وقذ اتترض من الفادر فيا بعد وذلك لك انت إذ أصابتك” 3 لماذا؟ لاننى أنا 
الله الذى استدعيت خلقى إلى الوجود . ومادمت أنذا الله الذى استدعيت الخلق إلى 








)١١‏ أكتيرنا : يوا وأطيروا كذبنا 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 








صمحصوت حيمح ح مح حم حمص ص لله 


الوجود فأرزاقهم مطلوية منى 


إن الواحد من البشر عندما يدعو النين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خمسة 
أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلن إلى الوجود فهو الذى يكفل 
لهم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزفى فلا بد أن يتحركوا . وعندما يتحركون فهو 
سبحانه يضمن أثار الحركة . وذلك حتى ينال كل ما يرضيه ٠‏ أو على الأقل ما يكفيه 
من الضروريات 


ولذلك عندما جاءت آثار الحركة من المال وندخل البشر فيها تأمييا وغير ذلك من 
الإجراءات قلت الحركة . لكن اله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان عل منفعة 
انفسه فيغريه بذلك حتى ينحرك وسبنتفع المجتمع بحركته » سواء قصد الإنسان أولم 
يقصد . إذن تحين يقترض الحتى سبحانه وتعالى من بعض خلفه لبعض خلقه ٠.‏ فهو 
سبحانه لا يتراجع ف وهب . بل يقول جل وعلا 
1 م 


قيصعقه ا روا و06 4 


(سورة الخديد) 


وأضرب هذا الثل ‏ ول المثل الأعل ‏ نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف + 
فالواحد منا عندما يعطى أبناءه مصروف البد . فكل أبن يدخر ما يبقى منه . وبعد 
ذلك يات ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالاً ليس فى مُكنة الوالد ساعة يأى الحدث . 
فيقول الوالد لأبنائه : أفرضوى مافى و حصّالاتكم ٠1‏ وساردها لكم مضاعفة » هو 
أخذها لأخيهم . لكن لأنه الذى وهب أولاً فلم يرجع فق الهية ال 
وعندما باق أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً . فإن كان ذلك ما بحدث فى مجال 
البشر فيا بالنا بما يحدث من المنائق الوهاب لعباده ؟. هو سبحانه يقول : « من ذا 
الذى يقرض الله قرضاً حسنا .. 








لكن اليهودى لم يأخذ المسألة بهذا القهم . لكنه أخذها بغباء المادة ققال : إن الله 
نر ونبحن أغنيا الذنك قال الح سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير وحن أغنياء سنكتب ماقالوا ؛ 











شير ةلزان 
ه١٠‏ وأحمح +0 04204202602٠‏ 





وناذا يكتب الله ذلك وهر العام بكل شىء ؟ جاء هذا القول ليدل على | 
أيضاً . فعندما يأى هذا الرجل ليقرأ كنابه يوم القيامة بجدها مكتربة ؛ فالكتابة 
ما يمكن أن يُكر ‏ بالبناء للمجهرل ‏ فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول 





-إنك يارب الذى تعاقب . خلك أن تقرل ما تقول , فإذا ما كان مكتوباً عليهم 
اليقرأوه . فهذا توثيق لا يمكن إنكاره . 





ول يفهم ذلك اليهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبحانه وتعالى 
واستدرار لحنان الإنسان على الإنسان . فقد شاء الحق أن يمترم أثر ممهودك وعرقك 
أبها الإنسان . فإن وصلت إلى شىء من المال فهو مالك . ولم يقل الله لك أعط 
أخاك . فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلفه يقول : أقرضى ‏ ليضمن الإنسان أن 
ما أعطاه إنما هو عند ملىء . لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود . فقد قالوا من 








قبل 
١‏ وق اويا سقو لك ديم وََاوأبجَه هب 
كدة »4 





رمن الآية 4+ سورة المائدة) 
وسبب ذلك أنه أصابتهم سنة وجدب . وذلك بسبب تكذيبهم رسول الله صل 
الله عليه وسلم . قال ابن عباس : ٠‏ إن الله وسع عل اليهود فى الدنيا حتى كانوا أكثر 
الناس مالا . فلها عصوا الله وكفروا بمحمد صل الله عليه وسلم وكذبوه ضَيّنَ الله 
عليهم فى زمنه صل الله عليه وسلم . فقال فتحاص بن عازوراء ومن معه من يهود : 
بد الله “مغلولة فانزل الله هذه الآية . إنهم قالوا : السماء بخلت علينا ويد الله 
مخلولة ؛ فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجتراؤهم فى الحديث عن الله (يد الله 
مغلولة » ونعرف أن « الخل » هر ربط البدين بسلسلة 


وهاهم أولاء يخترئرن مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير» . ويورد الحق سبحانه 
كل ذلك تلية ليدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصححابه 
باستهزاء » فسبحانه يوضح لرسوله : أنهم لم يصنمرا ذلك معك ولامع أتباعك ٠‏ 





لفاك 
حوحصوج + و بحص حوه حفص رراردت 


إن هذا هو موتفهم نى أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أدييم وصل بهم إلى أن بجترئوا 
على الذات القدسة العليّة » ويقولون : « إِنَ الله فقير ونحن أغنياء » ويقولون : « بد 
الله مخلولة . . أنتحزن وتأسى عل أن ينولوا لك أو لاتباعك أى شثىء يس 


إليكم ؟ 


إنها نممت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : « سنكتب 
ماقالواء. لاذا يكتب الله ماقالوا مع أن علمه أزلى لايّى ؟ 








فا لإيضل رن وَلاينَى © 
ذم الآية +8 اسوذة الله 
القد جاءت كلمة ٠‏ ستكنب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول 
هر إنم فعلوه » ولكن بما كثب عليهم ولبقرأوه بأنفسهم ء وليكرن حجة عليهم ٠‏ 
كان الكتابة ليست كما نظن فقط , ولكنها تسجيل للصوت رللأنفاس ٠‏ رياق يوم 
القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مسطوراً : 


أ كتَبَكَ كن بتَنِْكَ الم بك سيا جع 4 








رسورة الإسراء). 

وهذا القرل يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه » 
وإذا كنا نحن الآن نسجل على نخصومنا أنفاسهم وكلياهم اتستبعد على من علمنا 
ذلك أن يسجل الانفاس والاصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها 
أن يكابر فبها أو يتكرها ؟ « ستكتب ما قالوا » وهم قالوا : « إن الله فقير 
نياء ؛ وهذا معصية فى القمة » وتبجح على الذات العلية . ول يكتفرا بذلك 
اء الذين أرسلهم الله لمدايتهم ؛ لذلك يقول الحق : « سنكتب ما قالوا 
يغير حجق )2 







وعندما يأق هذا النبا لرسول الله صل الله عليه وسلم فهو تسلية له من الحق 
سبحانه . لقد قالوا فى ربك يا محمد ما قالوا . وقتلوا الأثبياء إخوانك . فإذا صنعوا 
معك ما صنعوا فلا تحزن فسوف على ما كتبناه عليهم بشهادة أتفسهم . 
ونقول :ذوقرا عذاب الحرين . والحريق يصنع إيلاماً إحساسياً فى التفس . 











هنانك 
١‏ وحبصت بص ص وح ص جص و نحص ص 4و 6 






والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرى 
بالأذن . ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوة 


ة يكون الإحساس بالبصر ٠‏ ومرة 





والذوق هو سيد الأحاسيس . نهر لا يضيع من تعد ابداء ققد نجد إنساناً 
أعمى . وآخر أصم . أو شخصاً ثالث أصيب بالشلل فلا تستطيع ب تلمس ١‏ 
وقد يصاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قادراً على الشم ٠‏ أما الذوق فهو حاسة 
لا تختفى من أى إنسان . ذلك أن الذوق أمر من داخل الذات ؛ لذلك فهر أبلغ فى 
الإيلام . وتجد الحق سبحاته وتعالى بقول : 





ا عقفم وفع عق 2 د 


* 0 نت امه مطمبة ايا رِذفها وعدا من كل 


قايس الخوع راقو يا 





0 3 


رسورة النحل ) 

انظر إلى التعبير القرآنى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جاء | 

بالإذاقة » وجاء بعىء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا » لكنه سبحاته 

يويد أن ينبه الإنسان إلى أن كل الخواس التى فيه تحس . حتى تلك الخاسة المختفية 
داخل النفس . إنَّ ذلك يُشمل كل جزء فى الإنسان 








فالإذافة تحيط بالإنسان فى هذا التصوير البينى القرآنى الكريم : « فأذاتها الله 
ثباس الجوع والخوف ٠‏ . إذن فهى شدة وفع الإبلام ؛ واستيعاب العذاب المؤلم لكل 
أجزاء الجسم حتى صار الذوق فى كل مكان . ؛ ذوقوا عذاب الحريق » : والحريق هو 
النار القوية التى تحرق ومن بعد ذلك يقول الحق : 





© دَلِكَ يمَامَدَمَتَ يديم وَأنَّ مه ليس 
بدلا إَِيِيد ©) © 





د لعفا 
حون من نوت حم ص م0 حص بحص ص روه 
« ذلك » إشارة إلى عذاب الحريق . والح سبحانه لم يظلمهم . لكتهم هم الذين 
ظلموا انفسهم . ٠‏ بما قدمت أيديكم؛ . فهل معن ذلك أن كل المعاصى من تقديم 
اليد ؟ إن هناك معصية للعين . ومعصية للان . ومعصية للرجل ٠‏ ومعصية 
للقلب . .رلا حصر للمعاصى : فلياذا إذن قال الحق : « بما قدمت أيديكم» ؟ 


قال الحق ذلك لان الاعبال الظاهرة تمارس عادة باليد ؛ فاليد هى الجارحة التى 
نفعل ا أكثر أمورنا . رعش ذلك يكون قول الحق : ٠‏ ما قدمت أيديكم ٠‏ مقصرد 
به : بما قدمتم بأى جارحة من الجوارج . 


وبعد ذلك يخيرنا سبحاته : ه وأن الله ليس بظلام للعبيد » لقد أذاقهم عذاب 
الحريق نتيجة ما كتبه عليهم ؛ من قول وفعل . والقول هر الافتراء باللسان حين 
قالوا : و إن الله فقير ونحن أغنياء » . والفعل هو تنلهم الانبياء . فهم يستخفون 
ذلك العذاب 





والقضية العامة فى الإله وعدالة الإله أنه لبس بظلام للعبيد 


وهنا وتفة لخصوم الإسلام من المستشرقينء هم يقولون ؛ الله يقول فى قرآنهم 
د أن الله ليس بظلام للعبيد ؛ . ركلمة « ظلام , هى مبالغة فى كلمة ٠‏ ظالم ٠٠‏ ففيه 
٠‏ ظالم» وفيه ه ظلام ٠‏ . وه الام » هو الذى يظلم ظلياً قوياً ومتكرراً ؛ ذه ظلام » 
عى صبغة مبالغة فى «ظالم» 


وحتى رد عليهم لا بد لنا أن تعرف أن صيخ البالخة كثيرة . فاللغويون يعرفرن 
أغها فال . ,فعيل ٠‏ مفعال ٠‏ قعول ‏ . قل . فظلام مثلها مثل قولتاده 50 
ومثل قولنا:« قثّال » بدله من أن تقول : ٠‏ قاتل ٠‏ فالقاتل يكون قد ارتكب جرية 
القتل ا ا ا 1 
حرفته . ومثل ذلك « ناهب » . ويقال لمن صار التهيب حرفته :ه باب ٠‏ أى أنه إن 
غيب ينبب كثيراً ٠‏ ويعدد النبب فى الناس 








وهذه تسمى صيفة المبالغة . وصيغة المبالغة إن وردت فى الإثبات أى فى الأمر 








طش 
حو احمص همه حم حنمن حهت ح مح هت 


الوجب فهى تبت الأقل . فعندما يقال : « فلان ظلام » فالثابت أنه ظالم أيضاً . 
لأننا ما دمنا قد ألبتن المبالخة فإننا ثنبت الأقل . ومثل ذلك نقول «فلان علام» أو 
٠‏ فلان علامة» فممني ذلك أن فلاناً هذا عا ولكن إذا قلنا : « فلا عام » 
فلا يثبت ذلك أن بيغة الل 

إنها أيضاً اسم فاعل مبالغ فيه . لأن الحدث يأق منه قوياً » أو لان الحدث متكرر مله 
ومتعدد ‏ فإذا ما أثبتنا صفة المبالغة فمن باب أولى تثبث صفة غير المبالغة . فإذا 
عافال واحد : «فلان أكَالء فإنه يثبت لنا أنه آكل . هذا فى الإثبات 





والأمر يختلف فى النفى . إننا إذا نفينا صفة المبالغة » فلا يستلزم نفى الصفة 
الاصلية » فإن قلت : «فلان ليس علامة » فقد يكون عالاً . وهكذا نفهم لان 
الإثبات بختلف عن النفى . صفة المبالغة ثبت الصفة التى ليس فيها مبالخة 
من باب أولى . أما إذا نفيت صفة المالغة فلا يستلزم ذلك نفى الصفة الأقل 





والتذبيل للآية التى نحن بصددها الآن هو د وان الله ليس بظلام للعبيد» 


يفهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نقى للمبالغة فى الظلم . لكنها لم تتف 
عنه أنه ظالم ولم يفهم المستشرقون لماذا تكون المبالغة هنا : إن الحق قد قال : إنه ليس 
بظلام للعبيد , ول يقل إنه ليس بظلام للعبد . ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد 

من أول آدم إلى أن تقرم الساعة . فلو ظلم كل هؤلاء ‏ والعياذ بالله - لقال إنه 
ظلام » حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم . لأن الظلم تكرر وذلك يتكرر من ظَلِم 
وهم العبيدءفإن أريد تكثير الحديث فليفطن الغبى متهم إلى أن الله قال : « وأن الله 
ليس بظلام للعبيد» ول يقل إنه ليس بظلام للعيد 











ال لسار ار مسري 
الظالم . فلو كان الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكون ظالاً ؛ لان عظم فونه لن 
يحمله ظالاً بل ظلاما . 


فإن أردنا الحدث فيكون ظلاماً » وإن أردنا تكراراً للحدث فيكون ظلاماً . وحين 











يخارل بعضن المستشرقين أن يستدركوا على قل المق :: دوآن. الله ليس بظلام 
للعبيد » فهذا الاستدراك يدل على عجز فى فهم مرامى الألفاظ فى :اللغة أو أن هؤلاء 
يعلمون مرامى الألقاظ ويحاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيدا لخوبا يفهمون 
به مرامى الألفاظ . ولكن الله سبحاته وتعالى يُسخر لكتابه من ينبه إلى إظهار إعجازه 
فى آياته . 


وبعد أن انتهى الحق من غزوة أحد» فهو سبحانه يريد أن يقرر مبادى؟ يبين فيها 
معسكرات العداء للإسلام ؛ معسكر أهل الكتاب . ومعسكر مشركى قريش فى 
مكة . ومعسكر امشركين الذين حول المدينة وكانوا يغيرون على المديئة 








انحد التى صنت . وربْت ء وامنحنت وابئلت ء وعرّفت الناس قضايا 
الدبن . أراد الحق يعدها أن يضم البادىء . 


فأوضح القرآن < أن هؤلاء اعداؤكم ؛ تذكروهم جيداً . قالوا فى ربكم كذا ٠‏ 
ويقولون فى رسولكم كذا . وقتلوا أنبياءكم 


ومن بعد اذلك: يقؤل الليق سبحانه : 





هم يدّعون ذلك ويقولون : ربا قال لنا هذا فى التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 








ما 
لح داحم حون . 


ابا 


بأتيكم ٠‏ حتى يأتبكم بممجزة محسة , هذه العجزة المُحسّة هى أن يقدم الرسول 
غربانا فتنزل نار من السياء تأكله 


هذا كان صحيحاً ٠‏ وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل : 








« 


يق ا 


َال ع تبأ 


(سورة الائبة) 
وثريد أن نقبل على القرآن ونتدبر : ماذا جاء هذا اللفظ : ٠‏ فتقبل من احدهما وم 
يتقبل من الآخر » ؟ إن القبول من الله » وهو مسألة سرية عنده ٠‏ فكيف نعرف نحن 
أن الله تقبل أو لم ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبول علامة حسية وحن نعرف 
أن الإنسان قد يعمل عمللا فيقبله الله . ونجد إنساناً آخر قد يعمل عمللا ولا يقبله 
الله والعياذ بالله . فمن الذى أعلمنا أن الله قد قبل عمل إنسان وقريانه . وم يقبل 
عمل الآخر وقرباته ؟. 





وبما أن القبول سر من أسرار الله إذن فلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئاً 
نمسا .“يديل قرله ٠‏ فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر » . وقال الذى لم يتقبل 
لله قربانه : ؛ لأقتلنك » كان الذى قبل الله قربائه قد عرف . والذى لم يتقبل الله 
فربائه قد عرف أيضاء إذن فلا بد أن هناك أمراً حسياً قد حدث 





وقلنا : إن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقوهم حساً ومعنى ؛ ولذلك 
كانت معجزاته سبحانه وتعالمى للانبياء السابقين لرسول الله هى من الأمور 
المّحسة . فالعجزة التى آتاها الل لإبراهيم كانت نارا لا تحرق ٠‏ وعصا صيدنا 
موسى تنفلب حية . وسيدنا عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص ويح الموق 
بإذن الله . والمعجزة الحسية لا ميزة أنها تقنع الحواس ٠‏ ولكذها تنتهى بعد أن تقع 
واحدة . لكن المعجزة العقلية التى تناسب رشد الإنسائية ٠‏ هى المعجزة الباقية . 

















حوححمت حم حص همح حم حوص ص اذاه 


وحتى تظل معجزة بافية فلا يمكن أن تكون حسية 





إذثه فعندما تاق معجزة خالدة لرسرل هر خائم الرسل . والذى سوف تقوم 
القيامة على المنيج الذى جاء به . هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات أمد عد , 
والامتداد يناقض الحسّية + لآن الحسية تظل محصورة فيمن رآها . والذى لم يرها 
لا يفوها ولا يؤمن بها إلا إذا كان على ثقة عظيمة بمن أخبره بها . وابنا آدم ٠‏ قابيل 
يعايل عرب كل مها قزيانا 





وه قُربان » مثلها فى اللغة مثل ٠‏ غفرات ٠‏ وه مُدوان » والقربان هو شىء أو عمل 
يتغرب به العبد من الله . وقبوله هذا العمل من الير هو سب من أسرار الله . فيا الذى 
أدرى هؤلاء أن قربان هابيل قد تقبّله الله ول يتفبّل الله قربان قابيل ؟ لا بد أن تكون 
المسألة حسّية . ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلفا . ولكن القرآن لم يقل لنا عل ماذا 
اختلفا . إنها دعوى أن واحداً منبها مُقرْب إلى الله أكثر» ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر 
القرآن لنا ذلك ؛ ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا فى القرآن الكريم . 
فلا ثقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذى ظهر لنا من القرآن أن خلافاً قد 
وقع بينهها أو أنهما قد حكيا الساء . ومبدأ تحكيم السماء لا يستطيع أحد أن ينقضه . 
وكان لكل وإحد منهم شبهة . وعندما قامت الشبهة التى لقابيل ضد الشبهة التى 
فابيل . فلا إفناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة » ولذلك ذهيا إلى التحكيم 








ونحن فى عصرنا الحديث عندما نختلف على شيىء فإننا نقول : نجرى قرعة 
وذلك ختى لا يرضخ إنسان وى إنسان آخرء بل يرضخ الاثنان للقدرء فيكتب 
كل منهها ورقة ثم يتركان ثالثا بهذب إحدى الررقتين . أما هابيل وقابيل فيذكر القران 
الكريم : « واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
بق الأعرة 





إذن فكل واحد منهها كانت له شبهة . ولا أحد منها بقادر على إقناع الثان + 
لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : ٠‏ لاقتلنك ٠‏ فإذا قال هابيل ؟ 
فال : « إنها يتقبل الله من المتقين 











بدا العمات 
ت ١‏ احجوت صوص ص٠‏ ص ح جوت حو حت حو ص 


إذن فالذى ينقبل الله منه القربان هر الذى سيقتل . والذى علاء الغيظ هو من لم 
يتفبل الله قربائه . وهر الذى سوف يفل . فإذا قال صاحب القربان امقبول : 





(سورة المائدة ) 


يتقبّل الله قربانه . لأنه متيقظ الضمير ممنيج السياء : وهذه 








وحتى لا نظن أن الآخر ‏ ابيل » كله شر لمجرد أن الشهوة سبطرت عليه » لكن 
الحق بظهر لنا أن فيه بعض الخير. ودليل ذلك قول الحق 


* فوت م تنم كَل أح َك فاح من خرن » * 
(سورة الاثنة) 
وهذا القول يدل على أنه ترددء فلا يقال ٠:‏ طوّعت الماء .٠‏ ولكن يقال 
« طوّعت الحديد ٠‏ فكأن الإمان كان يعارض النفس . إلا أن النفس قد غلبت 
وطوّعت له قتل أخيه . وعندما قتل قابيل أخاه وهدأت شْرّة الفضب وسّعار 
الانتقام , رأى أخاه مُلقى فى العراء : 


عقي :3و بترن الال ونتيك 2 


ألله غرابا بحت فى الارض ليريه, كٍِ 


ع ا لقي ا “ع 


يمرت أن حون مثْل عدا لْعْرتٍِ وى سو ا 3 
©4 ( سورة المائدة ) 
وعلى هذا النسق قال اليهرد : إن الله أوصانا ألا نؤمن برسول إلا بعد أن ياق 
بمعجزة من المُحسّات . لماذ! قالوا ذلك ؟. قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله 
الكبرى وهى القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحتات واننهى عهد الإعجاز 
بالمحسّات فقط«فرسولنا له معجزاث حسية كثيرة ٠‏ ونظرا لأن هذه ينتهى إعجازها 
بانقضائها فكان الفرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذى يناسب الرسالة 













جو انلك 
حوح حون موصت وح صو حبص ص رات 
الحاقة » فهم طلبوا أن تكون المعجزة بالحمّات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر فى 
أهم لم يزمنوا ٠‏ ففالوا ما أورده القرآن 


« الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى ياتبناه .. إلخ. 
وعلمنا الحق فى هذه الآية أن القربان تأكله النار » ومن هذا نستنبط كيف تقبل 


الله قربان هابيل ولم بتقبا قربان نابيل , لكى نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر 
مكرر . والحق سبحانه برينا ردوده الإفية امقنعة الممتعة : 





«دثل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالنى قلئم .. » إلخ الآية . 


لقد جاءكم رسل قبل رسول الله بالقربان وأكلته الثار ومع ذلك كفرتم فلو كان 
كلامكم أبها اليهود صحيحاً » لكتتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان الذى 
أكنته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أنهم يكذبرن على أنفسهم ويكذبون على رسول 
الله . وأنها محرد « مماحكات » ولجاج وتمادٍ فى المتازعة والخصومة . 


والحق سبحانه يأمر رسوله أن يأل : «دفلم قتلتمرهم إن كنتم صادقين »؟ 


هو سبحاته يريد أن يضع لنا قضبة توضح أن عهد المعجزات الحسية وحدها قد 
انتهى » ورّشد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكيال قد يدأ + لذلك أق مسبحانه بآية 
عفلية لتظل مع المنيج إلى أن تقوم الاعة . ولوكانت الآية حسّية لاقتصرت 
عل المعاصر الذى شهدها وتركت من يأق بعده بغير معجزة ولا برهان . أما يجى ء 
المعجزة عقلية فيستطيع أى واحد مؤمن فى عصرنا أن يقول : سيدنا محمد رسول الله 
وتلك معجزته . ولكن لر كانت امعجزة حسية وكانت قرباناً تأكله النارء فيا الذى 
يصبر إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر؟ 





إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذى يأق بالآيات هو سبحانه » وسبحلنه لايق 
بالآيات على وفق أمزجة البشر . ولكنه يأق بالآيات النى تثبت الدليل ؛ لذلك فليس 
للبشر أن يقترحوا الآية . هو سبحانه الذى يأ بالآية » وفيها الدليل . لماذا ؟ 








.نوص م0 م مح امت حبصت 
لان البعض قد قال اه 





دسوية الإسرانع 
القد كانت كل هذه آيات حسّية طلبوها . والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين 
قال لرسوله : إن الذى منعه من إرسال مثل هذه الآبات هو تكذيب الأولين بها 
إَِا أن بيه الولو 4 


رمن الأيذ هه 








وماد ِل يليت 


الإسرمع 





فحت هزلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تاق بقربان تأكله النار فد جاءهم من 
قبل من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النارء ومع ذلك كبوا ٠‏ إذن فالمسالة 
مماحكة ولجاج فى الخصومة . ويُسلُ الله رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وتسلية اله 
لوسوله هنا تسلية بالنظي والثل فى الرسل كأن الح يوضح : إن كانوا قد كذبوك 
فلا تحزن + فقد كذبوا من قبلك رسلا كثيرين . وأنت لست بذعا من الرسل 


+ من كدَبْوك مَمَدَ كُيّبَرَسْلٌُ ين مَبِكَ 
جو ليت وَأ الث والكتبالتير 0 4د 








عله الفا 


حم+ح صوص ص مح ح مص حموص صمت نح ااذه 





ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذى 
لا يرقى إليه بشر سواه ء فيقول : 





من الآية +8 سورة الاتمامع 

فالسألة ليست مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبدأ 
« ولكن الظامين بآبات الله يجحدون ٠‏ . أى هذا الأمر ليس خاصا بك بل هر راجع 
إل فلا أحد بقول عنك إنك كذّاب هم يكذبوننى , الظا مون يمحدون ويتكرون آياق 
فالحق سبحانه يخاطب رسوله صل الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة النى 
تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول : 


اذم اوقب 





(سورة ال عمران) 
ونعرف أن الشرط سبب فى وجود جوابه .. فإذا كان الهواب لم يأت فالشرط هو 
الذى بجعله يأق . وإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فم الحال؟. الحق 
يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلا من قبلك . أى أن « جواب الشرط ٠»‏ 
قد حصل هنا قبل الشرط وهذه عندما يتلقفها واحد من السطحيين أدعياء الإسلام ٠‏ 
أو من . ن الذين لايفهمرن مرامى اللنة فمن الممكن أن يقول : 





إن الجواب فى هذه الاية قد حصل قبل الشرط . وهتا ترد عليه قائلين : أقوله 
تعال : ٠“‏ فقد كذب رسل من قبلك ٠..‏ هو جواب الشرط .. أم هو دليل 
الجواب ؟ لقد جاء الح .يل الآية. ليقول الرسول الله. صلى. الله غلبه وسلم 


فإن كذبوك فلا تحزن . فقد سبقك أن كَذْبِ قوم رسلّهم . إنها علة لجواب 
الشرطاء كانه يقول:: 


فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هر الجواب , إثما هو 





يفنا 
ات ١١و‏ صصح حص بح حص وح ححهح ح ححص ص فحي. 


الحيئية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ٠‏ .. إلخ 


وعندما نقرل : ه جاءنى فلان بكذا » فقد يكون هو الذى أحضره . وقد يكون هو 
برد مصاحب لمن جاء به . 


ولنضرب هذا امثل للإيضاح ‏ وبل امال الأعلى - فلنفترض أن موظفاً أرسله رئيسه 
بمظروف إلى إنسان آخرء نالموظف هو المصاحب للمظروف ,. 


إذن فالبينات جاءت من الل . لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومؤيُدين 
بالبينات كى تكون نحجة لهم على صدق بلاغهم عن الله « فإن كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أى جاءوا بالآبات الواضحة الدلالة على المراد . 
والآيات قد تكون لفتاً للآيات الكونية » وقد تكون المعجزات . 





وملم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن منبجهم . فالمعجزة شىء وكتاب المنيج شىء آخر . ٠‏ صحف إبراهيم ٠‏ 
فيها النهج لكنها ليست هى امعجزة؛ فامعجزة هى الإحراق بالنار والنجاة.: وموسى عليه 
السلام معجزته العصا وتنقلب حية : وانفلاق البحرء لكن كتاب منيجه هو 
٠‏ الترراة » » وعيسى عليه السلام كتاب منبجهه الإنجبل » ومعجزته العلاج وإحياء 
اموق بإذن الله » إذن فقد كانت المعجزة متفصلة عن المنيج , إلا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؟ فإن معجزته هى عين منبجه , معجزته القرآن ء ومنهجه فى القرآن » 
اذا ؟ 





لانه جاء رسولاً يحمل المنبج المكتمل وهو القرآن الكريم » ومع ذلك فهو صلى الله 
عليه وسلم الرسول الخاتم , فلا بد أن تظل المعجزة مع المنبج ؛ كى تكون خجة » 
إذن فقول الحن سبحانه وتعالى : ٠‏ جاءوا بالبينات » : أى المعجزات الدالات عل 
صدتهم . « والزبر والكتاب المنبر» أى الكتب التى جاءت بالمنيج » فهم يحناجون إلى 
أمرين اثنين : منهج ومعجزة , 


ود البينات » هى المعجزة أى الأمور البيئة من عند الله وليست من عند أى واحد 





خض العفات 
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متهم .ثم جاء « المنيج فى « الرُبْر والكتاب النبر» . ومعنى « الزِبْر» : الكتاب ٠‏ 
رمادام الشىء قد كب فقد « زيره » أى كَّهُ ؛ وهذا دليل عل التوثين أى مكتوب 
فلا بنطمس ولا يمحى فار الكتابة . وه الرُبْرٌ؛ تعنى أيضا الوعظ ؛ لأنه يمنع 
الموعوظ أن يصنع ماعظم أى ممتنع عن الخطا وإتيان الانحراف ٠‏ ود الريْر ٠‏ ايضا 
تعنى العقل ؛ لانه بمنع الإنسان من أن يرد موارد التهلكة . 


والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات ؛ تقول لهم 
افهموا معنى كلمة ‏ العقل ٠‏ . معن العفل هو التفييد . فالمقل يقيدك أن تفعل أى 
أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من ٠‏ عَقَلَ » أى ربط . كى يقال هذا . ولا يفال 
هذا . ونع الإنسان أن يفعل الأشياء التى تؤخذ عليه . وه الزبر» أيضاً : تحجير 
البثر ؛ فعندما نحفر البثر ليخرج الماء . لا نتركه . بل نصنع له حافة من الحجر 
ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يُردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية » فهر 
يعنى : المكتوبات , والمكتوبات ها وصف ء إنْها منبرة » وهذه الإنارة معناها أها تبين 
للسالك عقبات الطريق وعراقيله » كى لا يتعثر . 











إذن فالحق سبحانه وتعالى سل رسوله صلى الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن 
إن كذبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلك .رالرسل جاءوا بالمنيج وبالمعجزة » وبعد أن 
يعطى الله للمؤينين ولرسول الله مناعة ضد مايذيعه المرجفون من اليهود وضد 
ما يقولون . وتربية المناعة الإيمانية فى النفسن تقتضى أن يخبرنا الله عل لسان رسوله با 
يمحن أن تراجهه الدعوة ؛ حتى لا تفجانا المواجهات ويكشف لنا سبحانه يما 
سيقولون . وبما سيفعلونه . 











ونحن نفعل ذلك فى العالم المادى : إ: خفنا من مرض ما كالكوليرا ‏ مثل - ماذا 
نفعل ؟ تأخذ الميكروب نفسه ونُضْهِفهِ بصورة معيئة ثم لحقن به السليم ١‏ كى نري 
افيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرضض . 


ثم بعد ذلك يأق الحق سببحائه وتعالى قضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن 
دائا . هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذيبهم لا إلى مخلود ؛ لانهم سيتتهون 








بالموث ٠‏ فالقضية معركتها موقرتة ٠‏ والحساب أخيراً عند الحق سبحانه . ولذلك 
يقول : 


+ تين كا لز تكن 82 
ازسةي ال يدنس شر ألكار 


دض لَ الك جمد مَمَد مَادَ وَمَاالْحيَوة لديا إل 
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وتلاحظ أن كلمة « ذائقة » جاءت أيضاً هنا » وتعرف أن هناك , قتلا ٠‏ وهناك 
: موتاه . فالموت معناه أعم وهو : انتهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل 
القتل . أم بغير نقض البئية مثل خروج الررح وزهونها حتف الأنف . ولذلك 
فالعلماء الذين يدتقرن فى الألفاظ بقرلون : هذا المقتول لولم يُقتل . أكان يموت ؟ 
القرل ٠:‏ تعم 0 ميت بأجله . لكن الذى قتله هل كان يعرف ميعاد 
الأجل ؟ لاش اقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح , أمَا المقتول فقد 
كتب الله 00 يفارق الحياة هذا العمل . 





إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإما بالقتل . ولان الغالب ىق 
المقتولين أنهم شهداء . والشهداء أحياء . لكن الكل سيموت . يقرل تعال 
لطر يمو شك وتو لازي لاك اق > 
زعن الآية 36 سورة الزمر). 


انظروا إلى دقة العبارة : ٠‏ وإنما نونون أجوركم يوم الفيامة ؛ أى إياكم أن تنتظروا 
نتيجة إيمائكم فى هذه الدنيا . لأنكم إن كنتم ستأخذون على إمانكم ثوايا فى الدنها 





